
سليم كهرمان 

  باريــس – في أعقاب قمـــة مع زعماء 
دول الاتحـــاد الأوروبـــي الواقعـــة على 
حدود البحر المتوســـط الشـــهر الماضي، 
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
تركيـــا إلـــى وقف مـــا وصفـــه بالتنقيب 
غيـــر القانونـــي عـــن الغاز فـــي المنطقة 
وتعهد  لقبرص.  الحصريـــة  الاقتصادية 
ماكـــرون بألا يتهاون الاتحـــاد الأوروبي 

في هذه القضية.
ولقـــوات فرنســـا البحريـــة تواجـــد 
دائم في شـــرقي المتوســـط، وقـــد تزايد 
اهتمامهـــا بقبرص في الآونـــة الأخيرة. 
ولدى فرنســـا أكبـــر قوات مســـلحة في 
أوروبـــا وثاني أقوى قوات مســـلحة في 
حلف شمال الأطلسي. وخلال زيارة إلى 
نيقوسيا في شهر يناير الماضي، تحدّث 
ماكرون عن أهمية قبـــرص كميناء لقوة 
المهام البحرية التي تشكّلت حول حاملة 
الطائرات شارل ديغول. وزارت قوة مهام 
شـــارل ديغول ميناء ليماسول القبرصي 

بعد ذلك بشهرين.
وأجـــرى قادة قبارصة زيـــارة رمزية 
لشـــارل ديغول بينما كانـــت تتمركز في 
المياه غرب قبرص. بعد ذلك بيوم، أجرى 
الأدميـــرال كريســـتوف بـــرازوك، رئيس 
أركان البحرية الفرنســـية، زيارة رسمية 

البحرية  ماري  لقاعدة 
بالقـــرب  الواقعـــة 

مـــن ميناء لارنكا 
القبرصي.

وفي مايو، 
كانـــت ثمرة 

الاتصال الوثيق 
بـــين البلدين، 

عندمـــا وقّـــع وزيـــرا الدفـــاع القبرصي 
والفرنســـي بيـــان نوايـــا لتوســـيع تلك 
القاعدة البحرية، يســـمح لها باستيعاب 
سفن حربية أكبر حجما. ويهدف الاتفاق 
أيضا إلى تعزيز قدرات قبرص العسكرية 
وتطويـــر تعاون اســـتراتيجي بين قوات 

البلدين البحرية.
وكانت الصحافـــة التركية تنظر إلى 
هذا الاتفـــاق على أنه جـــزء من الصراع 
على الطاقة في شـــرقي المتوسط. ووفقا 

لوســـائل الإعلام التركية، فإن هناك بندا 
فـــي الاتفـــاق ينـــص علـــى أن ”البحرية 
البتـــرول  شـــركة  ســـتحمي  الفرنســـية 
الفرنســـية توتـــال، التـــي لهـــا نشـــاط 
فـــي المناطـــق اليونانية، مـــن أي تدخل 

تركي“.
وتوتال صاحبة رخصة مشـــتركة مع 
شـــريكتها الإيطالية إيني، لمناطق جرى 
الإعـــلان عنها فـــي المنطقـــة الاقتصادية 
الحصرية لقبرص، وبالقرب من شواطئ 
لبنـــان وكريـــت. واعترضـــت البحريـــة 
التركيـــة مرتـــين طريـــق ســـفينة تنقيب 
أجّرتهـــا إينـــي قبالة قبرص فـــي فبراير 

.2018
وعلـــى الرغم مـــن الخلافات بشـــأن 
الحقـــوق فـــي الطاقـــة، التي تصـــدّرت 
عناوين الأخبار في الأشهر الأخيرة، فإن 
هذا التطـــور لا ينبغي التعامل معه على 
أنه العنصـــر الوحيد الذي يقود انخراط 
فرنســـا المتنامي في المنطقة، التي تتسم 
بالتقلـــب وتحظـــى بأهميـــة كبيـــرة في 
السياســـة الخارجية الفرنسية، وفقا لما 

يقوله خبراء.

سباق على النفوذ

مستشـــارة  ســـكرية،  منـــى  تعتقـــد 
المخاطر السياســـية والمؤســـس المشترك 
للشـــرق  الاســـتراتيجية  الآفـــاق  لمركـــز 
الأوسط، أن التواجد الفرنسي في شرقي 
المتوســـط لا يجب التعاطي معه فقط من 
منظور الطاقة. وقالت إن المنطقة اجتذبت 
من جديد اهتماما خلال السنوات القليلة 
الماضية، في ظـــل الصراعات الدائرة في 
ســـوريا وليبيا، واســـتمرار القلق بشأن 
الاســـتقرار في دول مثل مصـــر ولبنان، 
وتنامي المخاطر الأمنيـــة، والهجرة غير 
الشرعية، بالإضافة إلى الآفاق الواعدة 

في مجال الطاقة.
وأضافـــت أن جميع هـــذه العوامل 
أدت إلـــى ســـباق علـــى النفوذ في 
المنطقـــة، الـــذي قادت جـــزءا كبيرا 
منه المصالح الجيوسياســـية، فضلا 
عن المطامع التجارية. وهذا يفســـر 
لمـــاذا يحافـــظ الفرنســـيون 
علـــى تواجـــد شـــبه دائم 
للبحريـــة ونشـــاط فـــي 
شـــرقي المتوســـط. 
فينســـينت  وأشـــار 
توريـــه، الخبير الأمني 
لدى مؤسســـة البحوث 
الاســـتراتيجية، 
إلـــى أن فرنســـا كانـــت 
في  مصلحة  دائمـــا  لهـــا 
شـــرقي المتوسط على وجه 
الخصوص، بسبب تاريخها 
والمخـــاوف  الاســـتعماري 
الأمنية. وأضاف أن فرنســـا 
تولـــي اهتمامـــا خاصـــا لما 
تســـميه بلاد الشام، بسبب 
فرنســـية  مجتمعات  وجود 
إضافـــة  هنـــاك،  ضخمـــة 
إلـــى التغلغـــل الاقتصادي 

والثقافـــي في هـــذه المناطـــق، والتهديد 
الملموس القادم مـــن هذه المناطق، في ما 

يتعلق بالإرهاب. 
وأشـــار إلى أن هـــذه المصالح جعلت 
فرنســـا تنشر قوات، إما لردع أي اعتداء، 
وإما لاستخدامها في مهام إنسانية مثل 
إجـــلاء العناصر غير القتالية من مناطق 

الحرب.

الحرب في سوريا

تعتبر الحرب الســـورية الدائرة منذ 
ثماني ســـنوات أحـــد أســـباب التواجد 
العســـكري الفرنســـي، حيث ظلت السفن 
الحربيـــة الفرنســـية تنفذ دوريـــات منذ 
بداية الصراع في عـــام 2011. وفي أبريل 
2018، أطلقت فرنســـا عملية مع الولايات 
منشـــآت  لقصـــف  وبريطانيـــا  المتحـــدة 
كيمائية ســـورية، بعد أن نفّذت الحكومة 
الســـورية هجومـــا كيمائيـــا. وانطلقـــت 
الهجمات الصاروخية من سفن في شرقي 

المتوسط.
وقـــال توريه إن هناك موضوعا أمنيا 
آخر من الســـنوات الماضية، وهو احتمال 
امتداد الحرب السورية. أولا، اضطر هذا 
فرنســـا للتدخل لتطبيق القانون الدولي. 
ونفّذت فرنسا العملية للرد على استخدام 
النظـــام الســـوري الســـلاح الكيمائـــي. 
وثانيا، وبسبب التداعيات، يُشكل تنامي 
نفـــوذ حـــزب الله، وانتشـــار المســـلحين 
الشـــيعة بشـــكل عام، واســـتمرار وجود 
والجهاديين  الإســـلامية،  الدولـــة  تنظيم 
الفرنســـيين العائديـــن، تهديـــدا حقيقيا 
وطويـــل الأجل في المنطقـــة وعلى ترابنا 

الوطني بشكل مباشر.
ووفقـــا لتوريـــه، فإن قبرص تشـــكل 
قاعـــدة مهمة لفرنســـا في هـــذا الترتيب، 
لإجـــراء عمليـــات عســـكرية في شـــرقي 
المتوسط. فضلا عن ذلك، فإن فرنسا كانت 
تربطها معاهدة تعاون دفاعي مع قبرص 
منذ عام 2007، وقـــد جددت هذه المعاهدة 

في عام 2017 لمدة عشر سنوات أخرى.
وقالــــت ســــكرية إن فرنســــا تنظر إلى 
قبــــرص علــــى أنها موقــــع اســــتراتيجي 
وموثــــوق فــــي المنطقــــة، فــــي ظــــل زيادة 
الجيوسياســــية التــــي تريد أن  الجوانب 
تكــــون لها نفوذ فيهــــا، وحيث توجد نقاط 
أخــــرى أكثــــر تقليديــــة قد تكــــون عرضة 
للتهديد في المســــتقبل. فــــي المقابل، تنظر 
قبــــرص إلــــى فرنســــا علــــى أنهــــا حليف 
موثوق به في الاتحــــاد الأوروبي، خاصة 
بعد البريكســــت والضبابية بشأن موقف 
بريطانيــــا، في ظــــل زيادة التوتــــرات مع 

تركيا.
العســـكري  التواجـــد  يقتصـــر  ولا 
الفرنســـي على الســـباق من أجل مصادر 
الطاقـــة، إذ إنـــه تعـــاون بـــين باريـــس 
ونيقوســـيا يحقق الطرفان فيه مكســـبا– 
فالبحرية الفرنســـية توفر درعا أوروبيا 
لقبرص فـــي مواجهة العـــدوان التركي، 
الذي يســـمح بـــدوره لفرنســـا بالحفاظ 
علـــى مكانتها في النظام الأمني لشـــرقي 

المتوسط.

فرنسا تنظر إلى قبرص 

على أنها موقع استراتيجي 

وموثوق في المنطقة، 

في ظل زيادة الجوانب 

الجيوسياسية التي تريد أن 

تكون لها نفوذ فيها

نشر من 80 إلى 120 مستشارا غير مسلح على السفن التي تعبر الخليج 

في العمق
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لقوات فرنسا البحرية تواجد دائم في شرقي المتوسط

 باريــس – من الهجمات بالمتفجرات إلى 
عمليات تخريــــب وترهيب، يــــؤدي تزايد 
العمليات التي تستهدف سفنا تجارية في 
الخليج العربي إلى انعكاســــات مباشــــرة 
على مالكي الســــفن، الذيــــن يعانون أصلا 
مــــن زيــــادة رســــوم التأمين للإبحــــار في 

مناطق بحرية استراتيجية وخطرة.
ولحمايــــة الســــفن التجاريــــة، تريــــد 
واشــــنطن تشــــكيل تحالــــف دولــــي يمكن 
أن يواكــــب الســــفن في الخليــــج. لكن هذا 
الإجراء لن يــــؤدي بالضرورة إلى تخفيف 
المخاطر بالنســــبة لشــــركات التأمين التي 
تخشــــى تصاعدا في التوتر، والتي لجأت 
إلى شــــركات الأمــــن لتوفير حــــراس غير 
مسلحين لحراسة السفن في رحلاتها عبر 
الخليــــج، وذلك كإجراء إضافي للســــلامة 

بعد موجة هجمات في المنطقة.
وقــــال فريديريك دينيفــــل، المدير العام 
فــــي  المتخصصــــة  غاريكــــس  لمجموعــــة 
التأمين ضد مخاطر الحــــرب البحرية، إن 
”الهجومــــين الأخيرين علــــى ناقلتي النفط 
فرونــــت ألتيــــر وكوكــــوكا كوريغوس في 
خليج عمان في 13 يونيو ســــببا خســــائر 

بملايين الدولارات“.

السفن في وضع هش

تصاعــــد التوتر حول مضيــــق هرمز، 
الذي يمر عبره ثلــــث النفط الخام العالمي 
الــــذي ينقل بحرا، مع هجمات اســــتهدفت 
عددا من ناقلات النفــــط منذ مايو، وكذلك 
الدعوة التــــي أطلقتها الولايــــات المتحدة 
الأســــبوع الماضي لتشــــكيل تحالف دولي 

لمواكبة السفن التجارية.
ويمثــــل التأمين على ســــفينة بالمعدل 
الســــنوي حوالي 0.01 بالمئــــة من قيمتها، 
كما قــــال كريســــتيان زانينيتــــي، الخبير 
في تغطية الســــفن التجارية لدى وســــيط 
التأمــــين مارش فرانس. ودون أن يكشــــف 
مبلغا محددا، يتحدث عن نسبة تضاعفت 
30 مــــرة تقريبا منــــذ منتصف مايو لرحلة 
ذهاب وإياب مدتها سبعة أيام مع حمولة، 

في دول الخليج.
وقــــال دينيفــــل إن ”شــــركات التأمين 
تواجــــه زيــــادة احتمــــال وقوع خســــائر 
والتهديــــد الممكن“. ويقــــوم بعض مالكي 
الســــفن بجعل هــــذه الزيادة في الرســــوم 

تنعكس على زبائنهم.
وفرضت الشركة البحرية ”سي.أم.آيه.

ســــي.جي.أم“ منــــذ الخامــــس مــــن يوليو 
رسما إضافيا بســــبب ”المخاطر الإضافية 
في الشرق الأوســــط“. وأصبح هذا الرسم 
يبلــــغ 36 دولارا لكل عشــــرين قدما، وحدة 
قيــــاس الحاويــــات، ويجــــب أن تدفع على 
كل البضائــــع التــــي ترســــل مــــن أو إلــــى 
ســــلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة 
وقطر  والعــــراق  والكويــــت  والســــعودية 

والبحرين.
ويمكن أن يؤدي تزايد التهديدات إلى 
ارتفاع ”أجور البحــــارة الذين بات عليهم 
مواجهــــة مخاطــــر أكبــــر“، علــــى حد قول 
نيلي غراسان، مسؤولة الأمن والبيئة في 
منظمة ملاك الســــفن في فرنسا، فيما قال 
إيريفــــي توما، المندوب العام لهذه المنظمة 
المهنيــــة، إن ”ســــفن التجــــارة تعانــــي من 

وضع هش جــــدا“، مذكرا بأنه ليس 
لدى هذه السفن حراسة مسلحة 

تســــتخدمها  التي  تلك  مثل 
البحرية الحربية.

وقــــد حثــــت اتحادات 
ملاحية شركات الشحن 

التجــــاري علــــى تجنــــب 
اســــتخدام حــــراس أمن 
مســــلحين فــــي مناطق 

حساســــة مثــــل 
هرمز،  مضيــــق 

فيما أوضح دينيفل ”لا يمكننا مواكبة كل 
الســــفن وتنظيم مراقبة مثالية لكل النقل 
البحــــري في تلك المنطقة“ بســــبب التكلفة 

الكبيرة جدا لذلك.
وكإجــــراء إضافــــي للســــلامة، قالــــت 
شــــركات أمنية إن شــــركات الشحن تعين 
حراســــا غير مســــلحين لحراســــة السفن 
فــــي رحلاتها عبر الخليــــج. وتلجأ بعض 
شركات الشحن إلى شركات أمن ذات خبرة 
لمســــاعدتها في مجموعة من القضايا، من 
توجيه المشورة لقائدي السفن إلى مراقبة 
الســــفينة فوق مستوى ســــطح الماء حيث 

يمكن وضع ألغام لاصقة.
وقــــال جافين لــــوك، مديــــر العمليات 
بشــــركة الأمن البحري البريطانية أمبري، 
إن الشركة عادة ما يكون لديها 600 حارس 
على الســــفن المبحرة عبــــر البحر الأحمر 
والمحيــــط الهنــــدي ويكونــــون مســــلحين 
بالأســــاس. لكــــن فــــي الأســــابيع الثلاثة 
الماضية تم نشــــر من 80 إلى 120 مستشارا 
غير مســــلح على الســــفن التــــي تمر عبر 

الخليج العربي ومضيق هرمز.
وقال لوك ”هــــذا لطمأنــــة القبطان إذ 
ليس جميع أفراد الأطقم قد مروا بتجارب 
عمليات حقيقيــــة مثل أفراد عمليات الأمن 
البحري التابعين لنا“. وتابع ”جاءت إلينا 
بالفعل سفن مســــجلة في الشرق الأوسط 
طلبــــا لتقــــديم فــــرق مــــن المستشــــارين“. 

وامتنع عن ذكر تفاصيل.
وقال جيــــري نورثوود، رئيس مجلس 
إدارة شــــركة ماســــت للأمــــن، إن شــــركته 
توفر كذلك حراســــا غير مسلحين للذهاب 
للخليج. وأكّد أنه ”من المهم للســــفن التي 
تعبر مضيــــق هرمز أن تتعرف مبكرا على 
الســــفن الإيرانيــــة وتبلّــــغ الســــلطات عن 
رؤيتها وأن توضح للسفينة المقتربة أنها 

رصدتها“.

تخفيف المخاطر

تعمل شركات الأمن الخاصة التي توفر 
طواقم مسلحة في المنطقة رغم أنه مصرح 
لهــــا فقــــط بعمليــــات مكافحــــة القرصنة. 
ولا يواجــــه المتخصصون غير المســــلحين 
القيود نفســــها. وقال جيم هيلتون، المدير 
الإداري بشركة بي.في.آي للأمن البحري، 
إنــــه في حين يمكن لطاقم الســــفينة تنفيذ 
مهام منها زيادة المراقبة والقيام بجولات 
دورية على الســــفينة فإن الدعم الخارجي 

قد يوفر ”الراحة النفسية“.
وأضاف أن ”أسلوب تخفيف المخاطر 
باســــتخدام  تختــــاره شــــركة مــــا  الــــذي 
مستشــــارين أو حراس أمن غير مسلحين 
على متن الســــفينة ربما يساعدها فقط في 
الالتــــزام باللوائح الداخليــــة ويمكنها من 
مواصلة التجارة“. وقال هيلتون إن شركة 
بي.في.آي كذلك شــــهدت زيادة طفيفة في 
الطلبــــات، وفــــي بعــــض الأحيــــان قدمت 
حراسا ظلوا على متن السفينة ”بعد إنزال 

الأسلحة“.
تانكــــرز  ميرســــك  مجموعــــة  وقالــــت 
الدنماركيــــة فــــي بيــــان ”تراقب ميرســــك 
الوضع عن كثب وتتخذ إجراءات احترازية 
تتماشــــى مع قواعد الدولة المســــجلة بها 
السفينة وإرشادات قطاع الشحن“. وقالت 
مصادر بالقطاع إن شــــركات الشــــحن إما 
تتجنــــب المنطقــــة- حتــــى لمجــــرد التزود 
بالوقود- وإما تبقــــي رحلاتها عند الحد 

الأدنى فيما يرجع جزئيا إلى المخاطر.
وذكرت شركات للتأمين على السفن 
أن عــــلاوات التأمــــين الإضافيــــة زادت 
عشــــرة أمثالهــــا، مما يرفــــع التكلفة 
بالنســــبة لناقلــــة عملاقــــة تبحر في 
رحلة تســــتغرق سبعة أيام 
بما يصــــل إلى مئة ألف 

دولار.

البحرية الفرنسية 

تستعد لمواجهة تركيا في قبرص

شركات الشحن تدفع 

ثمن تزايد المخاطر 

في الخليج

باريس تلقي بثقلها للحفاظ على مكانتها في النظام الأمني المتوسطي

ــــــد من خلالها تموضعها في منطقة الشــــــرق  تبحث فرنســــــا عن منافذ تعي
الأوســــــط وتحافظ من خلالها على مصالحها في المنطقة التي تداخلت فيها 
الأزمات وتوســــــعت رقعتها وتهديداتها. فــــــي أغلب الحالات، اتبعت باريس 
دبلوماســــــية حذرة، لكن يبدو أنها ســــــتتخلى عن هذا الحذر مع التصعيد 
التركي في شــــــرق المتوسط، وتحديدا في السواحل القبرصية ذات الأهمية 

الاستراتيجية بالنسبة لفرنسا.

أركان البحرية الفرنســـية، زيارة رسمية 
البحرية ماري  لقاعدة 
بالقـــرب الواقعـــة 
مـــن ميناء لارنكا 

القبرصي.
وفي مايو،
كانـــت ثمرة

الاتصال الوثيق 
بـــين البلدين،

الاســـتقرار في دول
وتنامي المخاطر الأ
الشرعية، بالإضا
في مجال الطا
وأضافـــت أن
أدت إلـــى ســ
المنطقـــة، الـــذ
منه المصالح الج
عن المطامع ال
لمـــاذا
علـــى
للب

ت
لد

إلــ
لهـــ
شـــرق
الخص
الاس
الأمنية
تولـــي
تســـم
وجود
ضخم
إلـــى
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